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 :  لخصالم
قهاء الشريعة ح عليه فا يصطلم دون النفس والعقوبات المقرّرة لها أو هذا البحث أهم جرائم الاعتداء على مايعالج 

دت بشكل كبير ئي واعتمستقرادون النفس،  استندت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الا الإسلامية بالجناية على ما
ا في  بات المقرّرة لهان والعقو اسة بجسم الإنسالم أهم الجرائملّة في بيان ومفتاح إنجازها الإشكالية المتمث  على المنهج المقارن،

سم الإنسان في نائية لجماية الجتتجسّد مظاهر  الححيث ، مدى فعاليتهاو العقابي الإسلامي  والجزائري   كل من التشريع
فقه الإسلامي والقانون الجزائري، وتعتبر المن  تجريم أفعال الاعتداء عليه وتقرير العقوبة المناسبة لها، وهذا ما يؤكّده كل

بين من ليه، وهذا ما يتعلاعتداء الات العقوبة في التشريع العقابي الإسلامي أنجع في حماية جسم الإنسان والتقليص من محاو 
 خلال إدراجه ضمن مقصد كلي ضروري وهو حفظ النفس.

 .ي؛ التشريع الجزائريدون النفس؛ التشريع الإسلام جرائم؛ ماالكلمات المفتاحية: 
Abstract: 
   This research deals with the most important crimes of assaultagainst the low self and the penalties    

prescribed for it, or what the jurists of Islamiclawterm as a felonyagainst the low self. The 

appropriatepunishment  for it, and thisisconfirmed by bothIslamic  jurisprudence and Algerian law. 

Punishment in Islamic punitive legislationisconsidered more effective in protecting the human body 

   and reducingattempts to attackit. Whichischaracterized by restraint and deterrence, compared to the 

penalties of deprivation of liberty and financial penalties in Algerian law. 
Keywords :  Crimes ;without the soul ; Islamiclegislation ; Algerian legislation 
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 مقدمة:

ه تبيّن قدسيّتري ن الجزائلقانو وا الإسلاميتشريع في ال قواعدو  مبادئإنّ حرمة جسم الإنسان وما جاء ينص عليه من 
 ما عب تحقيق مقاصدهامن الص صالنصو من المصادر و  لكم الهائل، إلّا أنّ هذا اتبر ضمانة كبيرة لحمايته، يعوتصون كرامته
لدولة، لنائية الرشيدة سياسة الجال شيدتر  من خلالفي المجال الجنائي  طبيقها، وتالمعاش على  الواقع اله إسقاطلم يكن هناك 

 دون النفس. ما ىفي تطبيق المبادئ الدستورية الكفيلة بحماية هذا الجسم من الجرائم الواقعة على  عل
انون القجلّى أكثر في  ذلك يتير أنّ غفجسم الإنسان وإن نصّت على حمايته المبادئ الدستورية كأسمى القوانين في الدولة، 

اسة بهذا لجرائم المل لتطرقابد من ان لاكلذلك  ادعًا وزاجراً وحاميًا له من اعتداء الأفراد والجماعة عليه، ، بصفته ر الجنائي
 .نيةالمنظومة القانو لشريعة و صد ا، في التشريع الجنائي الإسلامي والجزائري في ضوء مقاالجسم والعقوبات المقرّرة لها

 إشكاليــة البحــث :
 يثير موضوع البحث جملة من التساؤلات يمكن بيانها ضمن الإشكاليات الآتيـة: 

 التشريع رة لها في كل منت المقرّ عقوبادون النفس( الماسة بجسم الإنسان  وماهي أهم ال ما هي أهم الجرائم) الواقعة على ما
 العقابي الإسلامي  والجزائري  ؟ وما مدى كفايتها وفعاليتها؟

 هذه الإشكالية تساؤلات فرعية : وتندرج تحت 
 ي؟ الجزائر  القانونو ماهي أفعال الاعتداء على ما دون النفس المجرّمة في التشريع العقابي الإسلامي  -

 ئري؟ـــــــ ماهي العقوبات المقرّرة لهذه الأفعال في التشريع العقابي الإسلامي والجزا
رائم الماسة  بات الكافية للجي والعقو لبشر اللجسم  يحقّق الضمانات الأكبر ائريمن التشريع العقابي الإسلامي والجز  أيّ ـــــــ  

 ؟ بالجسم البشري خصوصا في ظل تزايد الاعتداءات عليه
 أهـداف الدراسـة : 

 ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن إيجازها فيما يأتـي:
مدى فعاليتها و انون الجزائري، لامي والقبات المقرّرة لها في كل من الفقه الإسنسان والعقو بيان أهم الجرائم الماسة بجسم الإ -

 وكفايتها .
بالجرائم الماسّة  ري، فيما يتعلّقون الجزائبراز مدى التوافق أو التباعد بين السياسة الجنائية للنظام الجنائي الإسلامي والقانإ -

 بالسلامة الجسدية للفرد والعقوبات المقرّرة لها.
 لفقه الإسلامي فيادى تفوّق معث التراث الفقهي الكبير الذي تركه الفقه والقضاء عند المسلمين للإنسانية، وإظهار ب -

 تحقيق الحماية لجسم الإنسانية.
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لعقابي بين التشريع ا مقارنة راسةدجرائم الاعتداء على ما دون النفس ــ ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة بعنوان "
سلامي والقانون كل من الفقه الإ  لها في قرّرة، لتبرز أهم الجرائم الماسة بجسم الإنسان والعقوبات الم ي والجزائري ــ"الإسلام

 الجزائري ، وقصد تحقيق ذلك قسمتها إلى محورين:
 يالجزائر  ومي المحور الأول: أفعال الاعتداء على مادون النفس المجرّمة في التشريع العقابي الإسلا

 زائريمي و الجسلاالثاني:العقوبات المقرّرة للاعتداء على مادون النفس في التشريع العقابي الإ المحور
 أفعال الاعتداء على مادون النفس المجرّمة في التشريع العقابي الإسلامي والجزائري ـ 1

لك ذانون الجزائري، مي والقلإسلااتضمّن هذا العنصر دراسة لأهم الأفعال التي تدخل في نطاق التجريم في كل من الفقه ي
ا سنحـــاول ضــوعية، وهذا مئية المو لجنااأنّ تجريمها ضمانة أكيدة لحماية جسم الإنسان، ومظــــــهر مهمّ من مظاهر الحماية 

 : الآتيبيانه من خلال 
 أفعال الاعتداء على مادون النفس المجرّمة في التشريع العقابي الإسلامي 1.1
اهتمّت الشريعة الإسلامية بسلامة جسم  الإنسان وخصّته بحماية شاملة، وذلك من خلال تحريم أفعال الجناية على      

يُفـــــرّق الفقهاء بين الجناية على حيث  لحياةما دون النفس، تمييزا لها عن أفعال الجناية على النفس التي تتعلّق بحماية الحق في ا
النفس والجناية على ما دون النفس، فالجناية على النفس هي الجريمة التي تؤدي إلى الموت سواء كانت جريمة متعمدة أو غير 

تحته الجرح والضرب متعمدة، والجناية على ما دون النفس يعبّر بها عن كل أذى يقع على جسم الإنسان فلا يؤدي بحياته، فيدخل 
الجناية على ما دون  عة الإسلاميةعلماء الشريقسّم وقد ، (2005)عودة،  والدفع والجذب، والعصر والضغط،... وغير ذلك

وما يجري ، وهذه الأقسام هي : إبانة الأطراف الإجراميةنتيجة الفي ذلك إلى  معيارهمإلى خمسة أقسام  بصفة عامةالنفس 
مجراها، إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها، الشّجَاجْ، الجراح، ما لا يدخل تحت الأقسام الأربعة السابقة، وهذا ما 

 سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يأتي :
 إبانة الأطراف وما يجري مجراها1.1.1  

: قطع  قطع مختلف الأعضاء فيشمل القسم ويعني ذلك قطع الأطراف وقطع ما يجري مجراها ويدخل تحت هذا      
والذكر والأنثيين، وفقء العينين، وقطع  والأذن، والشفتين،  ،نف، والألسان، والصابع، والأظافر، والأيدينوال رجلين ال

 .(1980)الكاساني،  الأشفار والأجفان، وقلع الأسنان وكسرها، وحلق أو نتف شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب
 ئهاإذهاب معاني الأطراف مع بقا2.1.1

، ويشمل نوع أعلاهفالفعل من المع وظيفته ، فإذا ذهب العضو ء عينهويقصد من ذلك تفويت منفعة العضو مع بقا     
والمشي، ويدخل تحته أيضا : هذا القسم: تفويت السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والجماع، والإيلاذ، والبطش، 

 .(169، صفحة 2005)عودة،  تغيير لون السنّ إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها، ويلحق بهذا القسم إذهاب العقل
جــَاج 3.1.1   الشِّّ
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 أمّا جراح الجسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمّى جراحًا، (2004)رشد،  وهي الجروح الواقعة على الرأس وفي الوجه     
 .(169، صفحة 2005)عودة، 

 هي : و وهي إحدى عشرة شجّة عند الحنفية كما ذكرها الكاساني،      
 فيها. وهي التي تخرص الجلد ولا دمــــــ الخاَرِّصَة:  
عَة   ها الدم ولا يسيل .في : وهي التيـــــ الدَّامِّ
يَة   .منها الدمرج الجلد ويخ قسم: وهي التي تـــــ الدَّامِّ
عَة   اللّحم . قطع: وهي التي تــــــ البَاضِّ
َة   : وهي التي تذُهب في اللحم أكثر مماّ تُذهب الباضعة فيه.ــــــ المتَُلَاحِِّ
مْحَاق   لعظم.تقُطع اللحم وتُظهر الجلدة الرقيقة بين اللحم وا : وهي التيــــــ السِّّ

جة بها.     جة، سميت الشِّّ مْحَاق هي : جلدة فوق العظم تصل إليها الشِّّ  والسِّّ
ح العظم؛ـــــــ الموَُضّحَة  محاق وتوضِّّ  برة.بقدر مغرز الإ ظهره ولوأي ت : وهي التي تقُطع الجلدة المسماة السِّّ
ةَ   وهي التي تهشُم العظم أي تكسره.: ـــــــ الهاَشِِّ
 .(296، صفحة 1980)الكاساني،  : وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوّله عن مكانهـــــــ المنُـَقِّلَة 
لدة تحت العظم وفوق الدم ـــــــ الآمَّة   المخ. اغ أي: وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جِّ
غَة  ل إلى الدماغ ـــــــ الدَّامِّ  (297، صفحة 1980)الكاساني،  : وهي التي تخرق تلك الجلدة وتصِّ

جاج عشرة فقط، حيث أنهّ بحذف الثامنة وهي الهاشمة       .(1994)القرافي،  أمّا الإمام مالك فيرى أنّ الشِّّ
 الجّــِرَاح 4.1.1

 .(1989)عابدين،  الرأس من غير الوجه وويقصد بالجراح ما كان في سائر البدن      
 ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة5.1.1

 .سابقةعلى الجسم من غير الأقسام الوقد ذكر هذا القسم عبد القادر عودة ويشمل كل: اعتداء 
  دون النفس المجرّمة في التشريع العقابي الجزائري أفعال الاعتداء على ما 2.1

ي ال الجنائيعة خصوصًا في المجدون النفس "هو مصطلح شرعي متداول لدى فقهاء الشر  إنّ مصطلح " الجناية على ما     
 لأفعال التيت القانونية في تحديد يعاحيث اختلفت التشر  ، وقد درسه أهل القانون  في باب الجرائم الماسة بسلامة الجسم،

ع، وهذا يرجع   ،لفاظ المستعملةختلاف الألى اإمن شأنها أن توصف بالتعدّي على جسم الإنسان، بين مضيِّّقٍ لها وموسِّّ
ي، التعدّ و ، وأفعال العنف د الضارةلمواوبالنسبة للتشريع الجزائري فإنّ هذه الأفعال تتمثّل في : الجرح، والضرب، وإعطاء ا

 والتعذيب، والخصاء، وفيما يلي عرض مبسط لكل فعل من هذه الأفعال: 
 الـجُـرح 1.2.1
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لم يعط قانون العقوبات الجزائري تعريفًا معينًا للجرح على اعتبار أنّ المشرع عادةً يترك التعاريف للفقه، وقد عرفّه فقهاء 
)سليمان،  ان سببه وأيًً كانت جسامة ذلك وبأيةّ وسيلة حدثالقانون بأنهّ : قطع أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته أيًً ك

2008). 
وعليه يدخل في الجرح بهذا المعنى التسلُّخات والكسور والحروق ،ولا يشترط أن يترتّب على الجرح إسالة الدماء خارج      

 .(2009)صقر، الجسم 
 الضـرب2.2.1

عرفّه الفقه  لم يعط أيضا قانون العقوبات الجزائري تعريفًا معينًا للضرب كونه من الأفعال الماسة بالسلامة الجسدية، وقد
 .(1992، )حسني تمزيقها من غيركل مسَاس بأنسجة الجِّسم بأي وسيلة :القانوني بأنهّ 

ا أثراً أم لم يترك، وبغضّ النظر  هوعرفّه عبد الله سليمان بقوله : الضرب هو صفع  أو دفع المجني عليه، سواء ترك بجسم     
، أو هو : كل ضغط (2002)سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص،  عن الآلة المستعملة

 .(1986)رمضان،  الجسم أو مصادمتها بجسم آخر دون أن يترتّب على ذلك قطع أو تمزيق لهاعلى أنسجة 
ولا يُشترط للعقاب على فعل الضرب أن يتخلّف عنه جرح أو آثـار مادية تدلّ عليـه أو يستوجب مداواته بعلاج معين، بل 

 .   (185 صفحة، 1992، حسني) يكفي مجرد وقوع فعل الضرب فقط
ة في لوسيلة المستعملنظر عن اض الوعليه يتّضح أنّ القانون الجزائري جرّم فعل الضرب مهما كانت طبيعته أو نتيجته، بغ

 سم.ة الجذلك، بل مجرد وقوع الفعل يدخل في نطاق التجريم من أجل توفير الحماية للحق في سلام
 إعطاء المواد الضارة3.2.1

الإعطاء وأنّ  ـذ صــــورةـد اتخـــــــــاني قـــــــيفترض المشرعّ في هذه الصورة للفعل الماس بســـلامة الجسم، أنّ نـــشاط الجـ     
 .موضوعه كل مادة ضارة بالصحة

، وهي (2000، ثروت) ف الأعضاء في الجسمكل مادة تُحدث اختلَالًا في السير الطبيعي لوظائ والمواد الضارةّ هي:      
تختلف عن "السمّ" في جريمة التسميم إذ يشترط في هذه الجريمة الأخيرة أن تكون المادة بطبيعتها سامّة، وأن يتوافر فيها نية 

تكون سامّة أو غير سامّة، طالما أنّ إعطاءها  الروح، أمّا "المادة الضارة" في جريمة إعطاء المواد الضارة، فيستوي أن إزهاق
 .(146، صفحة 2000)ثروت،  سبّب تأثيرا سيئًا بالصحة، وطالما أنّ نية الجاني لم تنصرف إلى إزهاق الروح

وقد تكون غازاً، وتطبيقًا لذلك فمن  وكل المواد الضارة في نظر القانون سواء، فقد تكون المادة صلبة وقد تكون سائلًا      
 .(2013)بوضياف،  عاديً اختلطت به جراثيم مرضى، يعدّ فعله إضرارا بالصحة ل آخر يستنشق غازا ضاراً أو هواءيجع
كما يعدّ إعطاء، أن يكْره الجاني المجني عليه على تناول المادة سواء عرفّه بضررها أم أخفى عليه ذلك، ولتناول المادة      

صور عديدة، وكلّها في نظر القانون سواء، فقد يكون تناولها عن طريق الفم أو عن طريق الأنف كما إذا كانت غازا 
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)حسني،  طريق وضعها على الجلد فتتسرب من خلال مساماته وتنفذ إلى داخلهيستنشقه المجني عليه، وقد يتم ذلك عن 
 .(437ــ  436، صفحة 1992
 أفعال العنف والتعدي 4.2.1

)الديمقراطية،  من قانون العقوبات 264نصّ المشرعّ القانوني الجزائري على أعمال العنف والتعدّي ضمن المادة       
، ويندرج تحت هذا التعبير أي مساس بالحق في سلامة الجسم في أي عنصر من عناصره الثلاثة السالفة الذكر، (1966

الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم، التكامل الجسدي، والتحرر من الآلام البدنية، كأن يكون المساس بأي وهي : السير 
 .(2007)أحسن،  شكل أو بأي وسيلة أخرى مماّ لا يعد ضربًا أو جرحًا أو إعطاء مواد ضارة

"... أو أي عمل آخر ... " في الفقرة الأولى من المادة  ملةوما تجدر الإشارة إليه هنا أنّ المشرع الجزائري بإضافته لج      
من قانون العقوبات، جعل النص شاملا لكل صور الحماية، ويندرج تحت مدلول هذا التعبير أي مساس بالحق في  264

يط تيار  سلامة الجسم في أي عنصر من عناصره الثلاث، مثل تسليط أشعّة تعطّل أجهزة الجسم الباطنية أو تتُلفها، أو تسل
فقد أحسن المشرعّ  كهربائي منقطع لا يترك أثرا للجرح بالجسم، أو نزع شعر الرأس بالقوّة أو نقل جرثومة مرض أو غيره،

صُنعًا بإضافته لهذه العبارة لتتسع فتشمل كافة أنواع الإيذاء التي سيكشف عنها التقدم العلمي الحديث، وبهذا يمكن القول 
النص يكون قد أسبغ حماية شاملة وكاملة من كافّة أنواع الإيذاء التي قد تمسّ بالحق في سلامة  أنّ المشرع الجزائري بهذا

 . (2003)مروك،  الجسم
 التعذيب 5.2.1

تعديل .وقد جاء بهذا التعريف مع العقوبات  مكرر من قانون 263عرّف المشرعّ الجزائري التعذيب في نص المادة وقذ 
 قد اكتفى المشرعّالملاحظ من نص المادة أن م، و 10/11/2004المؤرخ في  04/15قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

 .  (2009)المدور،  بالنتيجة الحاصلة جراّء الفعل وهو الألم الشديد أو العذاب هفي تعريف
 الخصـاء 6.2.1

، وهي من قبيل العاهة المستديمة ولكن المشرع خصّص 274نصّ قانون العقوبات الجزائري على هذه الجريمة في المادة      
لها نصًا قانونيًا مستقلًا، والخصاء هو قطع أو استئصال أو بتر عضو ضروري للفعل الجنسي سواء لدى الرجل أو المرأة، 

، صفحة 2007)أحسن،  ضرب عند الرجل أو بعملية جراحية عند المرأةوهذا سواء بفعل مادي بسيط يتمثّل في ال
64) . 
عرّض يلإنجاب مماّ قد للضرورية اء افهذا الفعل ماس بالسلامة الجسدية للإنسان؛ لأنهّ يؤدّي إلى بتر عضو من الأعض     

 المجني عليه إلى الموت، لذلك جعلها القانون من الأفعال المجرمة.
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لفعل انـها : أن يكون لعـامة موط اوحتى يوُصف الفعل بأنهّ اعتداء على سلامة الجسم، يجب أن تتوافر فيه بعض الشر      
)مروك،  اةداث الوفد إحعلى قدر من الجسامة، وأن يتّجه الفعل إلى جسم الإنسان، وأن لا يكون هذا الفعل بقص

 .(190ــ  188، صفحة 2003
 ون:لى مادعأفعال الاعتداء  المقارنة بين التشريع العقابي الإسلامي الجزائري بخصوص  

الملاحظ في هذا و زائري، عقوبات الجهذه أهم الجرائم الماسة بسلامة الجسم في كل من الفقه الإسلامي وقانون ال         
كننا   بق يمسومماّ  د عناصره،أو بأح   بهأنّها قد شملت هذا الجسم بحماية كافية، إذ أنها تجرّم كل فعل مهما كان بسيطا، يمسّ 

 ما يلي:  العقابيين الإسلامي والجزائري  من خلالالمقارنة بين التشريعين 
 ، مع الاختلاف فيم الإنسانمن خلال تجريم أفعال الاعتداء على جس يالبشر  لجسملتظهر الحماية الجنائية الموضوعية  -

 طبيعة هذه الأفعال في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.
إلى  س، فهي بالإضافةدون النف في الفقه الإسلامي بأفعال الجناية على ما الجسميطُلق على أفعال الاعتداء على سلامة  -

جاج، فإنّ مجال الحماية يتّسع ليشمل كذلك تج   ط،ير كالخدش البسيل فعل صغكريم  تحريم إبانة الأطراف و الجروح و الشِّّ
عطاء رح، والضرب، وإفي : الج تمثّلتلأفعال هذه او   الجرائم الماسة بسلامة الجسم أمّا في التشريع الجزائري فيطلق عليها

 .المواد الضارة، وأفعال العنف والتعدّي، والتعذيب، والخصاء
وح تحت ي إلى إزهاق الر ولا يؤدّ  رّم الفقه الإسلامي والقانون الجزائري كل فعل يؤدّي إلى المساس بالسلامة الجسديةيجُ  -

 ة.ة الحق في الحياشمل حمايتي تل التي تؤدّي إلى إزهاق الروح، والطائلة حماية الحق في سلامة الجسم، بخلاف الأفعا
لحق في سلامة فعال الماسة باجميع الأ ريمجوعليه يمكن القول بأنّ كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري قد أحاطا بتو ـــــ

 الجسم مهما كان نوعها أو مقدارها.
 النفس في التشريع العقابي الإسلامي والجزائري دون  .العقوبات المقرّرة للاعتداء على ما2

لجزائري، لامي والقانون افقه الإسن المنتناول في هذا العنصر العقوبات المقرّرة للجرائم الماسة بسلامة الجسم في كل      
 الآتيين : عنصرينوذلك وفق ال

 لامي الإس دون النفس في التشريع العقابي العقوبات المقرّرة للاعتداء على  ما 1.2 
لإسلامي جناية ا الفقه فيعدّ إنّ الاعتداء على ما دون النفس الذي يتمثّل في الاعتداء على  سلامة الجسم، ي     

 راسة فيما يلي :وله بالدنتناستستوجب العقوبة بالمثل أو ما اصطلح عليه بالقصاص، أو الدية، أو التعزير، وهذا ما 
 القصـاص 1.1.2

عقوبة  هو، و إنقاصها، أو على الأقل هو الحد من الجريمة  في التشريع الإسلامي للقصاص القصاص قصد منإنّ الم     
على انتهاك الحق في سلامة الجسم تطبق ، (1973)الماوردي،  ثبت أصلها بالكتاب وثبت تفصيلها بالسنة شرعا مقدّرة

 والإجماع والمعقول.وثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة 
 الدّيـــــــــــــــة 2.1.2
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الدّية باعتبارها عقوبة للجناية على ما دون النفس، قد تكون عقوبة أصلية أو عقوبة بدلية وذلك في الجرائم العمدية،      
الات التي فإذا اعتبرنا موجب الجناية على ما دون النفس هو القصاص فقط، كانت الدّية عقوبة بدلية للقصاص في الح

    وهي : فوات محل القصاص، العفو، الصلح يمتنع فيها توقيع القصاص، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع

، وجبت الدّية ما لم يعف الجاني عنها، وإذا اعتبرنا  ، أو سقط لسبب من أسباب السقوط(180 صفحة، 2005، عودة)
موجب الجناية أحد العقوبتين، القصاص أو الدّية، وعلى المجني عليه أن يختار بينهما كانت الدّية أحد العقوبتين أن 

 .(435، صفحة 2005)عودة،  الأصليتين
ـــوعان أمّا عقوبة الجناية على ما دون النفس خطأ على مذهب القائلين بأنّ الجنــاية  التي تقـــــــــــــــــع على ما دون النفس نـــــــ 

 والحنابلـة،(233، صفحة 1980)الكاساني،  والحنــــفية(1989)الحطاب،  وهما :خــــطأ و عمد وهــــــم المـــــالكية
اسم للمال الواجب للجناية على ما دون النفس مماّ و هو  الَأرْشْ  في الرأي المرجـوح عندهم هي الدّيـة أو(1992)المقدسي، 

غير مقدّر، فالأول : ما حدّد الشارع مقداره،  لا قصاص فيها، وهو بعض الدية وينقسم إلى قسمين : أرش مقدّر وأرش 
كأرش أصبع اليد، والثاني : هو ما لم يرد فيه نص وترُك للقاضي تقديره ويسمّى هذا النوع في اصطلاح الفقهاء :حكومة 

وهي العقوبة الأصلية (671، صفحة 2005)عودة،  أو حكومة العدل، ويسمّى في وقتنا الحاضر التعويض عن الضرر
إذا أطلقت ــ  الوحيدة وليس ثمة من عقوبة بدلية لازمــة للدّيــة، والدّية سواء أكــانت عقوبة أصــــــــــــــــلية أو تبـعية يقُــصد منهـا ــ

 .(1994)البهوتي،  : "المال المؤدّي إلى المجني عليه أو وليّه بسبب جناية" وهي:الدّية الكاملة 

 التعزيــــــز 3.1.2
والتعزيز هو تأديب  التعزيز عقوبة غير مقدّرة، حيث ترك الشارع الحكيم أمر تقديرها لولاة الأمر،و وهي العقوبة الثالثة      

، فهو يكون في المعاصي التي ليس فيها حدّ مقدّر ولا  (1995)فرحون،  وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
 .(2004)زيدان،  كفارة

فهناك أفعال في الجناية على ما دون النفس لا يقول فيها بعض الفقهاء بالدّية ولا بالقصاص، فإذا ترك التعزيز فيها بقي  
وذلك مثل : الضرب على الأطراف  الاعتداء عليهـــــــا بغير جزاء، فلا تتـــــــحقّق الحكـــــــــمة التي شرعت من أجلها العقوبة

صا والحجر ولم يحدث أثرا أو جُرحًا، أو في مثل التكرار في الجرائم على الأطراف ولم يحدث الردع عند  باللطم ،أو بآلة كالع
 .(299، صفحة 1980)الكاساني،  كل عقوبة

ــرك الفاعل بدون عقوبة، ة ولم يتـــــــامـــــلشاية وعليه يتّضح بأنّ الفقه الإسلامي قد أحـــــاط الحق في سلامة الجسم بحمـــــ     
اص أو الدّية، ضي بالقصص يقفشرع القصاص كعقوبة أصلية والدّية كعقوبة بدلية، وشرع التعزيز في حالة عدم وجود ن

 ن. نساـه وقدرته على توفـــــير الحمــــاية الــــلازمة لجسم الإوهذا ما يؤكد نجاعتــــ
 ريالعقوبات المقرّرة للاعتداء على مادون النفس في التشريع العقابي الجزائ 2.2
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 هذاوقد أوجد  لتجريم والعقاب،تعلّق باالم إنّ المقصود بالتشريع الجزائري في هذا العنصر هو قانون العقوبات باعتباره القانون
ة المتمثلة س، ومنها الماليجن والحبالس القانون عدّة عقوبات جزاءً لانتهاك الحق في سلامة الجسم، منها السالبة للحرية وهي
 ه العقوبات بشكليلي  هذ يمااول فنفي الغرامة، مع اعتبار عامل الظروف المشدّدة ومدى جسامة النتيجة، وعليه فسنت

 لجسم.مة االمسلّطة على أفعال الاعتداء الماسة بالحق في سلا مختصر، مركزين على أهم العقوبات
 عقوبة الجرح والضرب 1.2.2 

 وتختلف عقوبة هذه الجريمة حسب الحالات التالية :     
 * الحالة الأولى: عقوبة الجرح والضرب المفُضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها

انون العقوبات الجزائري في قمن  264ون قصد إحداثها المادة نصّت على عقوبة الضرب والجرح المـــفُضي للموت د   
 فقرتها الأخيرة.

 * الحالة الثانية: عقوبة الجرح والضرب المفُضي إلى عاهة مستديمة
في فقرتها ن قانـــــون العقوبات الجزائري م 264دة لمـاانصّت على عقــــــــــوبة الضـــــرب والجرح المفضي إلى عاهة مستــــــديمة      

ن اء أو الحرمان مدى الأعضتر إحبإذا ترتّب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو  "، حيث جاء فيها:الــــــثالثة
 5جن المؤقت من اني بالسالج استعمال أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستدمية أخرى فيعاقب

 سنوات". 10سنوات إلى 
من  264نصّت عليها المــــادة يوما  15* الحالة الثالثة: عقوبة الجرح والضرب المؤُدّي إلى مرض أو عجز لأكثر من 

جز أقل من عي إلى مرض أو المؤُدّ  الضرب* الحالة الرابعة: عقوبة الجرح و  .قانون العقـــوبات الجزائري في فقرتها الأولى
 ( يوما15خمسة عشر )

( أيًم 10في الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري، حيث عاقبت عليها بالحبس من عشر ) 442ة نصّت عليها الماد 
، (53، صفحة 2007)أحسن،  دج أو بإحدى هاتين العقـوبتين16000دج إل 8000إلى شهرين، والغرامة من 

دج، مع 1000000دج إلى200000( سنوات، وغـرامة تقـدر بـ  10وتشـدّد العقوبـة إلى الحبس من سنتين إلى عشر )
سنوات إذا كان الضحية أحد الوالدين أو  10إلى  5توفر سبق الإصرار والترصد أو مع حمل السلاح، كما تشدّد من 

دج إذا كان قاصرا لم يتجاوز 100000دج إلى  20000بـ سنوات وبغرامة تقدر  5الأصول الشرعيين، أو من سنة إلى 
سنة.  بالإضافة إلى هذه العقوبات الأصلية في جرائم الجرح والضرب هناك عقوبات تكميلية، وذلك دون الحاجة لأن  16

 .(2002)لحسين،  تشير المحكمة إلى العقوبة في حكمها
 عقوبة إعطاء المواد الضارةّ    2.2.2  

 وتختلف هذه العقوبة حسب الآتي:
 أو وفاة : مرض أو عاهة مستديمة في إذا في حالة تسببها عقوبة إعطاء المواد الضارةّ  -

  : بين فرضينادة هذه الم فصلت  ، حيثمن قانون العقوبات في فقرتيها الأخيرتين 275المادة  حدّدتها    
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مستديمة،  أو عاهة دى الأعضاءإحؤه أو عجز في استعمال شفايستحيل  مزمن مرضفي إعطاء المادة الضارةّ  تسببإذا أ( 
 .بصفة مؤقتة ( سنوات10( سنوات إلى عشر )5هي السجن  من خمس ) عقوبتهف

 ( سنة20ين )( سنوات إلى عشر 10قصد فالعقوبة هي السجن من عشر ) من غيرالوفاة  في ضارةالمادة ال تسببتإذا ب( 
 .(57، صفحة 2007)أحسن،  بصفة مؤقتة

اص ه أو أحد الأشخمجني عليفروع أو أحد الزوجين أو من يرث الـالأصول أو ال بينعقوبة إعطاء المواد الضارةّ -
 الذين لهم سلطة عليه أو ممنّ يتولون رعايته :

 . ثة والرابعةـة والثالـــــــــــــــــرتها الثانيمن قانون العقوبـــــــــــات الجزائري في فقـــــــــــ 276المادة  حدّدتها     
 عقوبة أفعال العنف والتعدي 3.2.2

من قانون العقوبات الجزائري وقرنته بسبق الإصرار والترصد، أمّا إذا كانت هذه  265نصّت على هذه العقوبة المادة 
لأفعال بدون سبق إصرار وترصد، فقد أوردها المشرع مع الجرح والضرب وبذلك فإنهّ يفرض لها نفس العقوبة المقرّرة سابقا ا

 : (84ـ  83، صفحة 2002)لحسين،  للجرح والضرب
 عقوبة التعذيـب 4.2.2  

ة على قيام جريمة التعذيب عقوب ، حيث رتبّت هذه المادة1مكرر  263قانون العقوبات الجزائري في المادة  حدّدها     
دج إلى 100000( سنوات وغرامة تتراوح من 10( سنوات إلى عشر )5من خمس ) تترواح السجن المؤقت

 .دج 500000
 عقوبة الخصاء 5.2.2   

 حالتين: ، وميزت بينلعقوباتمن قانون ا 274المادة  حدّدت عقوبتها     
 . عقوبة السجن المؤبد الخصاء الحالة الأولى:  ارتكاب جريمة -
 .(2001)عوض،  ترفع هذه العقوبة إلى الإعدام إلى الوفاة رمإذا أدّى الجالحالة الثانية:  -

  والجزائري لإسلاميلعقابي ااالنفس في التشريع دون  العقوبات المقرّرة للاعتداء على ماالمقارنة بين: 
ما  للجزائري ، من خلاالعقوبات ون ابناء على ما سبق يمكن المقارنة بين ما جاء في التشريع العقابي الإسلامي وقان     

 يلي : 
القانون فقه الإسلامي و ل كل من اترتّب المسؤولية الجنائية للجاني الذي انتهك الحق في سلامة الجسم بالاعتداء عليه فيت -

 ئري.لجزااالجزائري، على اختلاف نوع العقوبة نظرا لاختلاف طبيعة التشريع الإسلامي والقانون 
، وهذا يتضح في نجاعة عقوبة القصاص الإنسان فعالِّية العقوبة في الفقه الإسلامي وذلك بإضفاء الحماية الشاملة لجسم -

فإنهّ من المستحيل بمكان وجود أي فعل من أفعال الاعتداء على الحق في سلامة خاصّة، فمتى توفر تطبيق هذه العقوبة 
العقوبات التي فرضها القانون الجزائري ذات أثر وقتي فقط بالمقارنة مع العقوبات  ، وهذا بخلافالجسم لتوفر الزجر والردع
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لية تنقضي آثار العقوبات ولا يحصل الردع والزجر، التي أقرّها الفقه الإسلامي، إذ بمرور مدة الحبس أو السجن أو العقوبة الما
 وهذا عيب في القانون الجزائري.

 خاتمة:

عقابي ين التشريع القارنة باسة مجرائم الاعتداء على ما دون النفس ـــ در  بعد تناولنا في هذه الدراسة موضوع: "
  "، توصّلنا إلى عدّة نتائج ومقترحات نجملها فيما يأتي : الإسلامي والجزائري ـــ

 من النتائج المتوصل إليها نذكر مايلي:نتائج البحث :  أولاـــ
 ت في أكمل وأرقىن الضماناالإسلامية السبق في تقرير السلامة الجسدية للأفراد، وإحاطتها بسياج م كان للشريعة  -1

مم إلّا لذي لم تعرفه الأا ا، هذا بة لهاية على ما دون النفس وتقرير العقوبات المناسصورة، وذلك من خلال تحريم أفعال الجن
 بعد صراع مرير وحروب طويلة.

، وعدم إدخال ل بتكاملهجسم الإنسان أن يتمتّع  بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء، وعدم الإخلا  تقتضي حماية -2
 الآلام عليه.

بة في ا، وتعتبر العقو لمناسبة لهافي تجريم أفعال الاعتداء عليه وتقرير العقوبة  نسان،لحماية لجسم الإاتتجسّد مظاهر  -3
اص ة في عقوبة القصبين خاصّ ا يتمالفقه الإسلامي أنجع في حماية هذا الحق والتقليص من محاولات الاعتداء عليه، وهذا 

تعتبر ذات أثر  ن الجزائري التي القانو ية فيلعقوبات المالالتي تتميز بالزجر والردع، بالمقارنة مع العقوبات السالبة للحرية وا
 وقتي.

 ، أمّا القانون فظ النفسصد حـــ جعل الفقه الإسلامي الحق في السلامة الجسدية ضمن المقاصد الكلية وبالضبط مق 4
ن حمايتها تهك، كما لا يمكنعد أن ت بالجزائري فاعتبر السلامة الجسدية حقّا كسائر الحقوق الأخرى، التي لايعُترف بها إلاّ 

 إلاّ إذا اعتُرف بها. 
 لي:لأجل تعزيز النتائج المتوصل إليها نقترح مايثانيا ـــ مقترحات وتوصيات البحث: 

ها، لى كثرتها وتنوععلتعزيرية يس من باب السياسة الجنائية الرشيدة أن تعطّل الحدود وباقي العقوبات النعتقد أنهّ  -1
ضاء مدة نتهي أثرها بانق، التي يلماليةاالجرائم الماسّة بالسلامة الجسدية للأفراد بعقوبة السجن أو الغرامة مختلف  وتواجه

سلامية في هذا ريعة الإالش السجن أو دفع الغرامة، فهي غير ردعية، لذلك ندعو رجال القانون للاستفادة من أحكام
صوصًا في لإنسان خاقوق حن ومكان، فهي أول تشريع يزكّي المجال، لما ثبت من صلاحها الواقعي والعقلي لكل زما

 الجانب الجنائي.
ذلك دية كالتعذيب، و لامة الجسع الجزائري إلى النصّ على عدم تقادم بعض الجرائم الخطيرة الماسّة بالسندعو المشرّ  -2

 لتحصين الأفراد اتجاه مثل هذه الأفعال، بعقاب كل من تطوعّ له نفسه ارتكابها.
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فعيل  يتأتّى إلا بتنّ ذلك لام ،ونعتقد أنقترح توفير حماية أكثر للجسم البشري خاصّة في ظل التطورات الحاصلة اليو  -3
 .جرمينالنصوص القانونية المتوفرة، وتشريع النصوص الناقصة، حتّى يتحقّق الردع الكافي للم

سمه، وحثّ جن وسلامة ية على كرامة الإنساشجيع الدراسات المتعلّقة ببيان وتأكيد محافظة الشريعة الإسلامت -4
لعالمية ات والملتقيات اقد الندو رة عالباحثين والدارسين والمختصين على التصدّي لادعاءات انتهاكها لحقوق الإنسان، وضرو 

 مع ترجمة تلك الأبحاث إلى اللغات الأجنبية وتيسير سبل نشرها والاستفادة منها.
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